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 ق عند باختينشعرية الجنس المتفو  
 
مريبعي                                                                           وافية   أ.
 جامعة بومرداس
 
 namor el ,euqipé ticér ud te euqitéop sruocsid ud noitisoppo’l A : emuséR
 sepyt sel. tuot rebrosba tuep iuq erneg-itna nu sruojuot etser enithkaB liahkiM ruop
 ses à ecârg ednom el relava te seugnal sel ,selyts sel ,serneg sel ,sruocsid ud
 el ,lavanrac el ,enithkaB zehc namor ud eiroéht al noleS slennoitisopmoc stnemélé
 namor ud eriotsih eugnal etuot snad elôr ruel tnof eppinéM eritas al te erialupop erir
 rennod ed ruot nos à temrep iuq te ,xuaevin srueisulp a tiarappa teffe nos euq
 eiséop al snad sruocsid ua tnemelatot éugnitsid euqinohpylop namor nu à ecnassian
 lues nu’d emsiugnilonom nos te einohponom as sruojuot edrag es iuq ,eépopé’l te
 spmet el snad évehca te émref ,enègomoh tuot. ednom nu snad ucév a iuq tnalrap
 .essap
 
 liahkiMتشبه الحدود الفاصلة التي أقامها ميخائيل باختين مقدمة:
لحمي والشعري من جهة، والخطاب الروائي من جهة ـــــــــبين الخطابين الم enithkaB
بين اللسان والكلام،  erussuaS eDالحدود الفاصلة التي أقامها دي سوسيرأخرى 
وا  ذا كان هذا الأخير قد فّضل اللسان على الكلام، فإّننا نرى باختين قد تشّيع للرواية 
باعتبارها خطابا حواريا تقوم على سحب خيوط كلمة الغير باعتبارها غيرية إلى 
شف لغات اجتماعّية مختلفة، متجانسة ومتنافرة منطقة الحوار والجدل المتبادل، فتتك ّ
في آن واحد، تغذي التناقض الداخلي للموضوع ذاته الذي يضّم هذا الكّم الهائل من 
الجدل والحوار الذي سيتّولد عنه أصوات مختلفة تقف مع صوت الكاتب جنبا و التعّدد 
ة باعتبارها إرث إلى جنب، وأحيانا في علاقة تصادمّية، في حين ينظر باختين للملحم
الأجداد المقدس، ورمز الجدّية والاكتمال، أما الخطاب الشعري فلا يراه إلا كخطاب 
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فرداني يعّبر عن الوحدانّية والتوّحد، تستعصي معه تقديم صورة حّية للغة الآخر 
عنده لا يتجاوز حدود الاستعارة التي ُتجبر فيها   noitatnesérper aLفالّتشخيص
أن تندمج بالقّوة مع لغة الشاعر الذاتية الذي سُيجّردها من سماتها  كلمة الغير على
ديولوجية، وينتزعها من سياقها الأصلي لُيلحقها بسياق جامد تدل فيه يالاجتماعية والإ
 .على معنى محايد
 جذور الرواية الحوارية:  -1
أّن جذور لقد كشفت الرحلة الحفرية التي قام بها باختين في محاولته لتنظير الرواية، 
الرواية الحوارية موغلة في القدم، وأّن أصنافا وأشكالا أدبّية وغير أدبّية عتيقة قد 
ساهمت بشكل كبير في تشكيل جسم الرواية ومعالمها، بدءًا من العصور الإغريقية 
 من رغمبالالهيلينية ثم اليونانية فالقرون الوسطى، مرورا بعصر النهضة إلى اليوم، و 
وتفتّتها داخل المتن الروائي واصطباغها بصبغة روائية  ذوبان هذه الأجناس باختلافها
إّلا أّنها ظلت محتفظة بخاصّياتها وبروحها الكرنفالية، لقد ُدرست  sésitnamoR
حيث منحت روح الحياة والتجّدد مرة ثانية للأجناس  )1(الرواية كممتّصة للكرنفال 
لوضيعة، كما كانت تعمل في الوقت نفسه على تفكيك الأدبية التي كانت ُتوصف با
النواة المركزية التي تتمّتع بها الأجناس الأدبية الرسمية النبيلة، إّن "الرواية ليست 
مجرد جنس أدبي كغيره من الأجناس الأدبية، لأنه بين الأجناس الأدبية التي اكتملت 
الجنس الأدبي الوحيد الذي مازال مات بعضها بالفعل، ُتعّد الرواية و منذ أمد بعيد، بل 
يتطور، إنها الجنس الأدبي الوحيد الذي ُولد وترعرع في هذه المرحلة الجديدة من 
لذلك فإّنه يقترن بها بعمق، بينما دخلتها الأجناس الأخرى بوصفها و تاريخ العالم، 
 استقر، ويحاول الآن تطويع نفسه لشروط هذا العصر الجديد بدرجاتو ميراثا ثَُبت 
فيما مضى قد اجتهد في كتابه "فن  ووا  ذا كان أرسط )2(متفاوتة من النجاح والإخفاق".
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الشعر" في أن ُيصّنف الأجناس الأدبية ويقّننها ويحّدد أشكالها من الّسامي إلى 
ذلك الجنس الضائع بين   eidorap aLالوضيع مسقطا من دائرة اهتمامه "الباروديا"
الرواية باعتبارها خطابا مزدوجا ومتنافرا َتشكَّل عبر  التراجيديا  والكوميديا، فإن ّ
صيرورتها التاريخية، لا يمكن في مقابل ذلك وضعها في أّي إطار محدد في مصاف 
الأجناس الأدبية الأخرى، ذلك لأنها لا تزال في الصيرورة ولم تكتمل بعد، ولهذا فإّن 
شأ داخله مختلف المكونات الشعرية عند باختين مرتبطة بهذا الجنس الأدبي الذي تن
ن نص آني ـــادة بيـــي تحدث عـــــــالأساليب) التو غات،  والأجناس، ـــــوارية (حوار الل ّــالح
 مــــابكل طبقاته معا ينــــوآخر سابق في خضم خطابات المجتمع التي تؤّطر النص
ويستعصي على ، وبهذا المعنى، فإّن الرواية جنس لم يكتمل بعد، بل مــــاومستوياته
ة ــــرسميو دوغمائية، و ومونولوجية،  التحديد، جنس تطور على أنقاض أجناس منغلقة
 .)3(لال جوهرها ـــــيتغذى من خ
إنجازيا، يجعلها جنسا غير مكتمل  إّن الرواية بفضل اتخاذها طابعا تنافريا لا
المستوى تكمن إشكالية  وفي هذا، erneg-itnA قابل للتجنيس وغير évehcanI
مظهر التخّلل  والواقع أن ّالقانون) الذي يمكن أن تتخذه. والقالب (تحديد الرواية 
 وه تشخيص موضوعها وتتوّجه نح الأصعدة وهيالذي يمّس كّل  noitalacretni’L
 ولغات مختلفةاس ــــــمزج أجنــــــأحد الأسباب الذي يجعلها في حالة تأهب دائم ل
مع الزمن  واتصالا حّيا"إّن الرواية تقدم إشكالية عدم اكتمال دلالي نوعي،  ،وتفكيكها
كل هذه المظاهر تفّسر من خلال انتقال  المكتمل) ....غير  (حاضرهافي الصيرورة 
للاتصال مع حاضر  (منطقةأجناس ضمن منطقة جديدة لَبْنَيَنِة تشخيصات أدبية 
 .)4(غير مكتمل) منطقة لأّول مّرة ُتمّثُل بواسطة الرواية"
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المتنافرة في الوقت نفسه، قد ساهمت و  الواقع أّن الرواية بفضل طبيعتها الجابذة
الإيديولوجيات التي طّورت أسلوبها و اللغات و الأساليب و في احتوائها لمختلف الأجناس 
الكلمة و جناس المونولوجية من القطب الواحد عبر التاريخ، فانتقلت معها الأ
ا  لى كلمة و إلى أقطاب متعددة   euqovinU رالأحادية الصو  évitcejbO الُمَمْوَضَعة
ُمشَخصة ثنائية الصوت، هذه الكلمة التي أدركت بفعل الوعي المتكافئ القيمة كلمة 
لاٍق ــــــــطقة تــــــــمنذلك ـــــوجهة نظر أخرى حول العالم، فخلقت بو الغير بوصفها غيرّية 
وظيفة الرواية باختصار  واللغات  واللهجات، لتغدو حّرة لمختلف الأجناس و حوارية 
لقد كشف باختين تلك المنطقة الحوارية بالنسبة لخطاب و ، )5(غير ــــــــغة الـــــــــــلصورة ل ّ
عرض تحليله المسافة التي يتخذها المؤلف بالنظر إلى ذلك الخطاب في مو الغير، 
في إظهاره للتوّجه المجتمعّي للغة رواية و ، iksveiotsoDلأعمال دوستويفسكي
 .A كذا في الرواية الساخرة التي كتبها بوشكين و "الأرواح المّيتة" ،  logoGغوغول
، كما لا ننسى أعمال رابليه eniugénO enèguE"أوجين أونيجوين"enikhcuoP
 egrunaPملا كاملا حيث تجّلت لغة بانورجالتي أفرد لها باختين ع sialebaR
رفيق  naeJ erèrFكذا لغة الأخ جون و ،leurgatnaPرفيق بانتاغروال
 .)*(معلمه باعتبارهما لغتين حواريتين بامتيازو autnagraGغارغانتوا
هي من بين الأجناس الأدبية  euqipé ticér eLإّن القصة الملحمية 
ثابت و هي كذلك جنس أدبي مقنن و الدلالة الواحدة، و المونولوجية ذات الصوت الواحد 
لكي تتوّضح الفكرة و تناقضا تاما مع الرواية، و ا ـــــــارضـــــد تعـــــــــذا نجــــــــــــجاهز مسبقا، لو 
 )6(حّددها في ثلاث نقاط أساسية كالآتي:و وضع باختين ملامح الملحمة 
 euqipé éssap eLومّي عن موضوعها في الماضي الملحمّي الق تبحث-1"
) وفقا لاصطلاحية غوته وشيلر. ulosba éssap eL(الماضي المطلق  lanoitan
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الإبداع الحر الذي ينتج و منبع الملحمة هي الأسطورة القومية ( لا التجربة الفردية  -2
العالم الملحمي مغلق من خلال المسافة الملحمية المطلقة عن الزمن  -3عنه ). 
 الحاضر".
مانع للرواية، إلا و استحالة وجود تعريف مختصر جامع  من رغمالع أنه بالواق
ما ـــــبالنظر إلى خصائص الملحمة كجنس مونولوجي، يمكن إقامة مقارنة بينهو ه ــــــــــــــأن
تقديم  وأّول ما يمكن أن ننطلق منه هو التيمة، و كل ــوى الشـــــــــــعلى مستو فة ــــــفي الوظي
حين ـجليا أّن المصطل ويبدو  "،المسافة الملحمية المطلقةو مفهوم " الماضي المطلق، 
رغم عجز باختين في تحديد تاريخ بدايات  الإيغال في القدم،وو عد ـــــــــــــــــيشيران إلى الب
يخ ار ــــاسا بتـــــى أّن تاريخ الملحمة مرتبط أســــظهورها، إّلا أنه يشير إلو الملحمة 
استلهمت هذه الأخيرة مادتها منها، يقول و حمة ـــــــــــــالأسطورة نفسها التي غّذت المل
يصف القصة الملحمية: "تتكّشف لنا القّصة الملحمية لا كجنس مكتمل  وهو  باختين
نستنتج من هذا أّن و )7(لكن إلى أبعد حد كجنس شائخ مسبقا"و لتاريخ طويل فحسب، 
لهذا فإّن المسألة و ة سيقودنا إلى تاريخ الملحمة المفترض، الكشف عن تاريخ الأسطور 
لكنها مسألة أنثروبولوجية أيضا كما يشير إلى و هي أبعد ما تكون مسألة أدبية نقدية، 
في المقابل يرى أحد النقاد أّن باختين قد مّيز الرواية و ،  vorodoTذلك تودوروف
المبدأ عن غيرها من الأجناس رغم عدم اكتمالها بثلاث خصائص أساسية من حيث 
 والأدبية، إذ يوجزها صبري حافظ كما يلي: " أّولها اّتسامها بالتجسيد الأسلوبي أ
أمر وثيق الصلة بالوعي المتعدد اللغات الذي  والأسلوب ذي الأبعاد الثلاثة،  وه
رة ثانيتها التغير الجذري الذي ُتحِدثه في التناسق الزمني للصو و يتحقق في  الرواية، 
ثالثتها هي المنطقة الجديدة التي فتحتها الرواية لبناء الصورة و  تكامل بنائها،و الأدبية، 
هي منطقة الارتباط الوثيق مع الحاضر في كل و متساوقا، و الأدبية بناًء متكاملا 
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خصائص الرواية الثلاث تلك تتفاعل عضويا فيما بينها و المفتوحة، و تجلياته المتعددة 
ير بالتمزق الذي انتاب الحضارة الأوروبية في لحظة نهوضها تتأثر إلى حد كبو 
دخولها  و والصمم الثقافي،  أبوي يعاني من العزلة الاجتماعيةالتاريخي من مجتمع شبه 
التداخل اللغوي، حيث ُأتيح للثقافة الأوروبية التعامل مع و إلى مرحلة العلاقات الدولية 
بصورة أصبح معها هذا التعدد من  الأزمنة،و الثقافات و  عدد متنوع من اللغات
 .)8(الفكر"و العناصر الحاسمة في الحياة 
ي اكتملت ــــــالتو ورة، ـــــــل الملحمة إرث الأجداد المقّدس المرتبط بالأسطتمث ّ
في العصور القديمة، هذا الإرث الذي لا ُيسمح  والّنمو لت ذروة التّطور ـــــوصو 
تقديم أحكام حول الأحداث  وفي يقينيته، أو التشكيك في قيمته  وبالخوض فيه أ
الشعراء آنذاك و فى الأدباء ــــقد اكتو هة، ــــــــــاف الآلـــــــأنصو الأبطال الذين يمثلون الآلهة و 
 -ا  ذا كان المنّظرون قد عجزواو النسج على منوالها من تمجيد وتفخيم، و بالمحاكاة 
ّنه من جهة أخرى يمكن تحديد في تحديد الماضي المطلق، فإ -شأنهم شأن باختين
 جّيد وكل ما هو ما يحمله من قيمة أدبية، ففي هذا الماضي كل شيء جّيد، و ملامحه 
جوهرّي لا يكون إلا في الماضي، إذ يظهر الماضي الملحمي المطلق كمنبع وحيد و 
خّير بالنسبة لأزمان المستقبل أيضا، مع التأكيد على الشكل  ومبدأ واحد لكل ما هو 
 .)9(مي"الملح
إّن محاكاة هذا العالم المثالي حيث ينتصر فيه الخير على الشر في صورة 
الملحمة في و كاتب،  ومأساوية غالبا، يمّثل بحّق مصدر الإلهام الأدبي لكل شاعر أ
الوثوقية، التي تمتلك الحقيقة  eugnilinUغة الأحادية ل الل ّالاستعلاء تمث ّو  هذا التقدير
المطلقة التي لا يمكن كسرها، إّن العالم الملحمي للماضي المطلق متعذر عن التجربة 
راجع لطبيعة الملحمة نفسها  وهو لا يقبل أبدا الآراء  والأحكام الفردية و الشخصية، 
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نبيلة عن القيم الو ابتعاد الملحمة بالزمن الأسطوري المطلق في تمجيد الأبطال و ، )01(
أحد الأسباب الهامة الذي جعل  واعتمادها على الذاكرة الخرافية، هو الواقع المعيش 
ذي أدى بها ــــــــــــال ومــــــالن ّو ال ـــبقدسّيتها لتصل إلى ذروة الاكتمو الملحمة تحتفظ بعلّوها 
تضمحل شيئا فشيئا، في حين أّن الرواية لا تزال و اءل ــــــــــــــــما بعد إلى أن تتضــــــــــــــفي
في الصيرورة، تبحث في المستقبل البعيد الذي يحتاج إلى تجارب إنسانية للبحث في 
معها الحقيقة نسبية ذلك  والجدل، فتغدو الصراع و الازدواجية و مسائل يشوبها التناقض 
، ففي العصر الهيليني )11(مسايرته و الوحيد القادر على فهم التطّور  وأّن المتطّور ه
قدمت الخسارة التي لحقت حرب طروادة فرصة للإنسان العادي الذي كانت تفصله 
لامس ــيو الجوقة عن عالم الملحمة الشهير (مسافة طبقية) في أن يكسر الحدود 
ّير مسار المطلق ا  طلاق الآراء الوقحة، فتغو كام، ـــــــــــــم الأحـــــــد تقديـــــــــــيعيو ال ــــــــالأبط
المعرفة نشاطا إنسانيا و لحمة التي كانت تمثل الإلهام ــــــحت المـــــــإلى النسبي، وأصب
التدنيس في الضحك و قد تمثل هذا الخرق و تغذيه الممارسة  والتجارب الفردية، 
غة ـــالدلالة المكتملة، لو غة الأحادية الصوت وّلد من الل ّو الشعبي الذي حّطم الطبقية، 
مضحك على حّل الكثير  وبالفعل "لقد ساعد شكل ما هو الدلالات، و متعددة الأصوات 
تحت ستار و في القرون الوسطى، و مما لا يجوز دخوله إلى عالم الأشكال الجاّدة، 
الشعائر المقّدسة تقليدا و الحرية المشروعة للضحك أصبح ممكنا تقليد النصوص 
رابليه يحاول أسلبة الخطاب الملحمي بشكل ساخر بدءا بعمله  وه هاو ، )21(ساخرا"
انتصارات بطله و يمّجُد أجداده  العمالقة، مرورا بإشادته بمآثر و  َيعد ّ وهو  بانتاغروال
يصّور خروج الأطباء  وهو انتهاًء بسخرية واضحة من قصة حصان طروادة و المغوار، 
محّملين بقطع الثوم التي أنتنت  أشبه بفم حمار، والعظيم الذي ه بانتاغروالمن فم 
رائحة نَفسه، أما في عمله غارغانتوا، فإّن باروديا رابليه قد بدأت مبّكرة أيضا منذ 
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)ق م بنغمة ملحمّية 68-651( suiraMالفصل الثاني بأحجية عن البطل ماريوس 
 وهو مطّعمة بمفردات شعبية عامية للتسّتر عن تفاهة الموضوع، كما يعارض الملحمة 
يتملق بمعرفته الأصيلة لأنواع الأسلحة بأسلوب ملحمي في الفصل السادس  
الحروب، هي تلك التي رواها عن الحرب و والعشرين، لكن أحسن باروديا للملاحم 
 )**(. البيكروكولينية
بتلك الهالة و لم تبق القّصة الملحمية مع الضحك الكرنفالي محتفظة بجّديتها 
بهم إلى عوالم  ولسملن واقع الأفراد في محاولة منها التي كانت تحيط بها بعيدا ع
المستقبل الذي كان يمّثل بالنسبة  واتجهت بها نحو غريبة، بل كسرت تلك الجدّية 
بفضل و ليس هذا فحسب، بل  إّنه و الكارثة للأفراد  والمجتمع، و  للملحمة الموت
استطاع الأدباء الذين يحاكون الملحمة بشكل ساخر أن ينزلوا  الكرنفاليالضحك 
أنصاف الآلهة) من عالمه المتعالي إلى الحياة الواقعية و بالبطل الملحمي ( الآلهة 
هجات القومية غات  والل ّتناقضاتها، حيث تتناحر الل ّو  الإنسانية بكل صراعاتها
َموَضعة إلى كلمة مشَخصة مختلف الإيديولوجيات، فانتقلت الكلمة السلطوية الم ُو 
بفضل هذا الكّم الهائل و جدلية أدركت خطاب الغير بفضل الوعي اللسانّي المتعّدد، 
أصبحت و ذلك الزمن المطلق، و بهذا ُكسرت المسافة المطلقة و التمزق، و من التناقض 
مغامرات يقوم و مقدمة مسبقا، بل تتّطلب تجارب إنسانية  والحقيقة نسبية غير جاهزة أ
في كل زمان ، باختصار "إّن و الأفراد للبحث في المسائل الحياتية في كل مكان بها 
لكن على العكس و الحقيقة بهذا النمط من الخطاب لا تكمن في تأكيد الكلام المتسّلط، 
 .)31(من ذلك، فهي تكمن في الحوار الذي يتشكل بين مختلف الأصوات"
الذي يّتسم بازدواجية لقد استطاعت الرواية من خلال الضحك الكرنفالي 
ُيضفي و الجمع بين المتناقضات، أن يدمج القّصة الملحمية إلى مساحتها و  الخطاب
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بالتالي لا يمكن الحديث هنا عن تعارض و تمّرة، ـــعليها الطابع الروائي في جدلية مس
الرواية إّلا في صورة تجريدّية، لأّن الّسمة التي تطبع كليهما و تناقض بين الملحمة و 
لهذا لا يشك باختين أبدا في اعتبار الرواية ملحمة تفّتَت و الجدل القائم بينهما،  وه
تلاشى، ليكون آخر نموذج لها الرواية البرجوازية الفردية، يقول في ذلك و هيكلها 
تحولت المادة الملحمية مادة روائية: لقد و باختين:"لقد أصبحت القّصة الملحمية رواية، 
 aLبعد عبور مرحلة الأُلفة  tcatnoc ed enoz enUاجتازت منطقة الاتصال 
غدت و ، حيث غدت الرواية جنسا متفوقا، euqimoc eLالفكاهة و noitasirailimaf
 .)41(القاعدة الأساسية للفلسفة نظرية للمعرفة"
في بحثه عن علاقة الملحمة بالرواية، قد اهتم بشكل خاص  وهو  إّن باختين
ا  يديولوجية، فالملحمة التي و قيمة أدبية و من دلالة  إضافة إلى شكلها بما تحمله أيضا
اتخذت من الأسطورة موضوعا للّتشخيص في خطاب مغلق مكتف بذاته، سمحت لها 
عن واقعهم، فكان له أثر هام في و ن الأفراد ــــــنس عــــبشكل حاسم في عزل هذا الجو 
كعنصر واقعي لماض قيمتها "فالعالم الملحمي مكتمل في كليته، ليس و تشكيل دلالتها 
لا تفسيره بطريقة و لكن أيضا في معناه  وقيمته: إذ لا يمكن تغييره و بعيد فحسب، 
الذي  وهذا هو قيمة، و كمعنى و ثابٌت كعنصر واقعّي، و  مكتمل ٌو جديدة، إّنه كٌل جاهٌز 
 .)51(حّدد المسافة الملحمية المطلقة"
المحافظة على بالحرص و ماضي المطلق متصل تماما في الحقيقة إّن الزمن ال
ومة ــــــــالموس وتجاربهم الحياتيةالمسافة المطلقة لعالم الملحمة الذي يرتفع عن البشر 
، بين الأعلى والرذيلة، بين الفضيلة والمدّنسّدس ــــقـــــالم والجمــــــع بيــــنبالتناقض 
اقع المعيش خلقت الو و الأسفل.... إّن هذه المسافة السحيقة بين العالم الأسطوري و 
طبقتين منفصلتين عن بعضهما البعض، هذه الطبقية التي تحققت بوجود الجوقة كحد 
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رؤياتها (هي رؤية الكاتب الملحمي و فاصل مّكنت الملحمة من الحفاظ على أبطالها 
 وعناصر أكسيولوجية، إّن عالم الملحمة بشكل أو ما تحمله من قيم و في النهاية) 
حصينة، و بآخر عالم مكتمل يعّبر عن عالمه ككل، تتآلف عناصره في دائرة مغلقة 
بكل القيم العليا التي جعلت من خطاب البطل و حيث أّن الزمن مرتبط بالمكان 
مشَخصا بطريقة سلطوية لا تعير أهمية و  باعتباره خطابا غيريا، خطابا ُمَموَضعا
الاكتمال، لا على و  نجازيةة رمزا للإغدت هذه الكلي ّو للتوجهات الغيرية لخطابه، 
قيمة ينعكس و ا  ّنما أيضا من خلال ما تحمله من دلالة و حسب، و مستوى المحتوى 
 enoz aL"إّنه يتركب داخل منطقة الّتشخيص  خطابه،و على علاقة الكاتب ببطله 
البعيدة، خارجا عن كل مظهر للتواصل الممكن بالحاضر  noitatnesérper ed
تقّيم من و ا  ذًا فإّن الذات ستُفَسر من جديد، و في الصيرورة غير المكتمل، الذي لا يزال 
 .)61(جديد"
إّن مسألة تشخيص خطاب الغير لأهداف موضوعية بالنسبة للقّصة الملحمية 
ا  ْن كانت و نقطة أخرى تتقاطع مع ما وصل إليه باختين،  ehteoGتثير عند غوته 
:"إن الشاعر الملحمي يروي عنصرا الدراماو  ميـــحــــــمقارنته تقوم بين الشعر المل
الكاتب المسرحي يروي الحاضر كحاضر على وجه و مام،كماض على وجه الت ّ
حيث  legeHباختين مع ما ذهب إليه هيجل و وته ـــكرة غـــابق فـ، كما تتط)71(التمام"
يؤكد على أّنه لن يكون هنالك تغيير جذري لعالم الماضي الملحمي بعالم روائي إلا 
 .)81(التخّيل الشخصّي و من خلال التجربة 
السخرية من الرموز الملحمّية  يعملان معا على و  إّن الضحك الكرنفالي
الانتقال من الخطاب المباشر السلطوي الذي يتخذ من خطاب الغير موضوعا 
خيص إلى تشخيص خطاب الغير باعتباره وجهة نظر أخرى مغايرة تنتمي إلى للّتش
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) إلى ثنائية 0-1يعني هذا أيضا الانتقال من أحادية الصوت (و هذا الآخر (الغير)، 
هي جزء لا يتجزأ من  einohpylop aL ، ذلك أّن البوليفونية)91()0-2الصوت (
المحافظة و المؤلف لخطاب الغير  أحد مستوياتها المقرونة بمدى استغلالو الحوارية 
عليه في الوقت نفسه، لذا فإّن وضعه في الواجهة الأمامية للخطاب لا يمكن تحقيقه 
 والحاضر الذي لا يزال في الصيرورة، أ وإلا في الاتجاه المعاكس للزمن، أي نح
أن و  المستقبل البعيد، ذلك أّن "الفن الأدبي لا يمكن أن ُيَشَخص، وبمعنى أدق نح
ُيحفظ في ذاكرة الأجيال القادمة، فالّتشخيص ُيخلق من و يخلد وقورا لينال الاحتفاء، 
 .)02(هذا على مستوى سابق للمستقبل البعيد الذي سيأخذ شكلا"و أجل الخلق 
لّما و س، ــــــــاية من التدنيـــــالحمو ّوة ـــــاضي المطلق بالنسبة للملحمة القـــــيمّثل الم
الحماية قد تراخت بفعل الضحك الكرنفالي ظهرت أشكال أدبية و وة ــــــــــــكانت هذه الق
 ساخرة بارودية تمثلها  الرواية الفروسية الساخرة مع دونكيشوت لسيرفونتاس
الذي أصبح يعبر عن الفردية الساخرة الحاملة في عمقها رسالة   sètnavreC
ب المضحك بجد أن يجعل لأول مرة استطاع الأدو تتجاوز حدود الماضي المطلق، 
أن و خرية، ــالسو موضوعا للّتشخيص  -على الخطاب  هنا نؤكد –من خطاب الملحمة 
طبقية حيث تتزاوج الأمكنة بالأزمنة التي ترنوا للمستقبل،  وتقدمها دون مسافة أ
المحاكاة الساخرة  إخضاع الملحمة إلى منطقة التلاقي و  بالفعل استطاعت البارودياو 
 تحاورها.و أن تجاريها و هولة، التواصل بسو 
الّسباب الذي كانت و مختلف مظاهر الشتم و القذف و التدنيس و إّن الكلام الداعر 
 eLفي ساتريكون enortéPبخاصة مع بيترونو  بداياته مع الهجائية المينيبية
ما قدمته الحوارات السقراطية من حرية في و كذا في أعمال رابليه، و nociritaS
الخطاب المباشر  والنظر المكبوتة، كان متوجها في مجمله نحالتعبير عن وجهات 
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الذي تجّلى بشكل مثير في الباروديا من خلال اللعب بالكلمات، و بالدرجة الأولى، 
ور ـــــــتلف صــــــمخو الرموز المتناقضة التي تجمع بين عناصر غير متكافئة القيمة، و 
حمة لبطلها كشيء ـــتقديم المل من رغمــــبالـو ازئ، ـــالتورية المكتومة بشكل هو الجناس 
محدد سلفا في أعلى درجات البطولة و اجز ــــة، نـــرة المقّدســـامد مرتبط بالذاكــــج
في حضور كّلي يتطابق فيه عالمه الداخلي مع تفاصيله الخارجية و المفخمة، 
اب ــسلوكاته النبيلة على المستوى نفسه، فإّن الباروديا في تشخيصها للخطو 
عال ــــــــالأفو طل كالأقوال ــــــارجية للبــــورة الخـــا بالصــــــحتفظ دومـــــانت تـــــحمي، كــــالمل
ساخرة و اهر متناقضة ـــراز مظـــجتهد في إبــــهي في المقابل كانت تو اس أيضا، ــــــاللبو 
لأنها لا تحاكي بسخرية في جدل خفّي، إّن الباروديا العتيقة لا تعرف العدمية السلبية 
لكن من و أعماله التي صنعها، و  لـــــــخر من هرقــــــــــبطولتهم الملحمية، إّنها لا تس
ُتمنحان نبرة و تين ــلغته اللتين تندرجان ضمن مزدوجو بطولته التراجيدية في أسلوبه 
خطاب ورة مضحكة عن ــــــاد المباشر قد أصبح صــــحكة، إّن الج ّــــــمضو ساخرة 
لقد أدركت الباروديا أّن "أنا" البطل تتطابق في  .)12(ناقصا و دودا ــــــف محــــيتكش ّ
لم يكن هذا إلا خدمة و الملحمة  مع الكاتب ، أي تطابق المشَخص بالمشِخص، 
مع تطور و لالة، الد ّو سقة أحادية الصوت مت ّو ة ـــمـــجــغة منســـــــذاكرة القومية في لـــــلل
الحوارات و  الهجائية المينيبيةو  اليــــــــحك الكرنفـــــــــــالتي كانت بذورها في الضالرواية 
وصولا إلى دوستويفسكي، استطاعت أن تحّطم هذا و السقراطية مرورا بالباروديات، 
المتفرج الذي يجلس وراء الجوقة بوجوده حيث نزلت بالبطل  –ُتشعر الإنسان و ناء، ــالب
متأزم في أقصى درجاته فخلقت بينهما روح الألفة و آخر متناقض الملحمي  إلى واقع 
 الضحك.و 
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الفكاهة بين الأفراد و  المرح وإّن للأقنعة المتبادلة أثر بالغ أيضا في خلق ج
أبطال الملحمة التي شاعت في الأجناس المضحكة بجد في العصر و المشاركين 
تراجيدي كانا مسجونْين الو بدايات عصر النهضة، فكل من البطل الملحمي و  الوسيط
أفعال لم يختارانها،  ومرتبطْين بمصير منته لا يمكنهما تغييره، لكن مع وجود و بأقوال 
جملة من المهرجين و الأقنعة الشعبّية  التي كانت منتشرة آنذاك (في إيطاليا تحديدا) 
التي  niuqelrAأرلوكانو   allenicluPبولسينيلاو   sukkaMالمرحين  كماكوس
كذا المزاح الماجن و  senalletA ed secirT seLارتبطت بالثلاثية الآتيلينية
للكوميديا الإيطالية،  وبفضل ما تحمله من رموز متناقضة، استطاعت أن ُتخرج 
تمنحهم الحياة، إذ لا وجود و أبطال الأجناس المونولوجية من تلك الدائرة المغلقة 
، النصرو ز للموت  والبعث معا، للهزيمة لموت نهائي مع هذه الأقنعة، فهي رم
 .)22(دون يجارون حياتهم اليومية بمصير غير منتظرأبطالها أحرار متجد ّو 
      المهرجين المرافقين و بالخصوص قناع أرلوكان الشهير لقد أثرت هذه الأقنعة (
ية فلكلورية على أبطال الرواية البوليفونو  روح كرنفاليةو ما تحمله من دينامية و له) 
غات، خاصة فيما يتعلق بأبطالها الثانويين حيث أبهرت القارئ بمصائر المتعددة الل ّ
أبرز نموذج يمكن و ا، ـــــــبة دومـــــى العتـــتقف علو مختلفة غير منتظرة، تداهن 
يقف على  والاستشهاد به هي روايات دوستويفسكي الذي قّدم بحق صورة الإنسان وه
ع ـــــــــالجدل، فغدت الرواية بذلك تعبيرا حقيقيا عن واقو يسوده التناقض  والعتبة في ج
مختلف و متناقض، إّن "التنافرات بين مختلف وجهات النظر، و د عد ّـــــــــمجتمعي مت
الأقل أهمية، اجتازت و مختلف الآراء الممكنة  وغير الممكنة، الهاّمة و أنماط التوّجه، 
تركيب جديد للعلاقات و قطع نظرة جديدة حول العالم، أدركت أّن كل مو نص الرواية، 
 .)32(الإنسانية"
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إّنه من خلال هذا العرض التاريخي ، نؤّكد على أّن الرواية بالمفهوم الباختيني 
الاقتصادية التي واكبتها في كل لحظة و الأزمات الاجتماعية و ما هي إلا وليدة القلاقل 
كسة لواقع الحياة الاجتماعية للأفراد، تنعكس من لحظات التاريخ، إّن الرواية صورة عا
ثقافات مختلفة ينفتح بعضها على و ما تحمله من لهجات و تنحرف عبر واسطة لغوية و 
غات بشكل فّعال، ــالإبداعي الجديد يعيش في عالم متعدد الل ّو بعض، "فالوعي الثقافي 
انتهت و ى الإطلاق، ـــــــــــغات بصورة لا رجعة فيها علد الل ّبح العالم متعد ّــــــفقد أص
َصّمت و قد انغلقت على نفسها و غات القومية التي كانت تتعايش مع بعضها مرحلة الل ّ
غات ُتلقي بظلالها على بعضها البعض، بصورة لم قد أخذت الل ّو أذنيها عن غيرها، 
حتى التعايش و في ضوء لغة أخرى،  لغة أن ترى نفسها إلا ّ ةيعد معها باستطاعة أي ّ
الآخر،  وغة القومية الواحدة انتهى هدة داخل الل ّغات المتعد ّالعنيد بين الل ّو الساذج 
غات الاجتماعية هجات الإقليمية،  والل ّلذلك، فإّنه ليس ثّمة تعايش سلمي بين الل ّو 
غات التجنيسية داخل الل ّو غة الأدبية الل ّو  المصطلحات المتخصصةو المهنية الخاصة و 
 .)42(لغات المراحل المعّينة ...الخ"و دبية اللغة الأ
عن التركيبة و إّن الملحمة التي ابتعدت بخرافتها الأسطورية عن الواقع الحياتي، 
المتناقضة للعلاقات الإنسانية، لم تستطع أن تساير تطور تاريخ المجتمعات 
ول يطبعه لم تكن إلا تعبيرا فرديا لواقع خرافي معز و الأوروبية، فكان مآلها التداعي، 
الانسجام، أما الرواية فلا تزال تعبيرا مجتمعيا لواقع حياتي يشوبه التناقض و د التوح ّ
 مشروطة بلحظة تمزق تاريخ الإنسانية الأوروبية الازدواجية، فكل خاصيات الروايةو 
بطريريكية من أجل الولوج إلى شروط و هذا التمزق الناتج عن حالة اجتماعية مغلقة 
retnI-التداخل اللساني و الروابط الدولية و جديدة ترتقي إلى العلاقات 
 .)52(euqitsiugnil
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 الخطاب الشعري والملحمي: -3
غة الل ّو بأحادية الصوت  -شأنه شأن الخطاب الملحمي -يتصف الخطاب الشعري 
لالة،  وقد انبثقت هذه المونولوجية نتيجة عدم إدراك كّلي للخطابات الأجنبية الد ّو 
غات الاجتماعية لبيئة معينة، ذلك أّن الشاعر كالقاص الملحمي يكّرس طوال الل ّو 
يتطابق معها، إّنها و ها ــــــــــــــه تدّل على نفســـــــاته في توظيف لغة واحدة خاصة بـــــحي
موضوعه  ونح يتوجه وهو أناه، يتجنب فيها الاصطدام و اته تنبثق حسبه من ذ
موضوعه  وبخطابات الغير التي تعبر عن الآخر، "إّن الشعر يّتجه بلغته مباشرة نح
دون الالتفات إلى مختلف الخطابات التي يمكن أن ُيوِجَدها، إّن و د معالجته، ـــالذي يري
د، باحثا بشكل مطلق عن اللغة الشاعر يتحّول بنظره عن النظر إلى الآخرين عن قص
 )62(الوحيدة المنبع."
لا تحاول إقامة و مكتفية بذاتها، و الواقع أّن الكلمة التي تعيش في سياق معزول 
علاقات حوارية متبادلة مع كلمات الآخرين، هي كلمة مّيتة لا محالة، إّنها لا تستطيع 
حّي الذي يمثله الخطاب النفاذ إلى سياقات اجتماعية أخرى، في حين أّن الخطاب ال
أن و الوحيد القادر على أن يتكّيف بسهولة مع سياقات اجتماعية مختلفة  والروائي، ه
أن يخترق مكنوناتها التي سيشترك و يقيم علاقات حوارية متبادلة مع كلمات الآخرين، 
 معها في تشكيل الموضوع الذي يريد أن يتوجه إليه.
القلق التي تغذيها الإيديولوجيات و إّن الكلمات الأجنبية المشحونة بالتوتر 
وجهات النظر المتعارضة ُتضيء بعضها بعضا عاكسة نورها على طبقات و المتباينة 
دلالية مختلفة، محتفظة فيها بمكوناتها الاجتماعية الأولى التي جعلت منها كلمة 
معها لغة الروائي  وُتشَخص، لتغدو هي تنصهر في الخطاب الروائي و غيرية حتى 
 غات التي تحتشد بها الرواية.المفردة نفسها إحدى الل ّ
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تتقاطع أحيانا و تنفصل أحيانا، و إّن هذه الكلمة الحّية التي تنصهر أحيانا، 
الأسلوبية و أخرى، مع مستويات معقدة لكلمات الآخرين، لم تنتبه إليها اللسانيات 
طاب الحّي المطّعم بخطابات أجنبية ممتلئة بمختلف التقليدية التي نظرت إلى الخ
ما و إّلا باعتبارها لغة واحدة تنتمي إلى الكاتب،  –الإيديولوجيات  والنبرات و الأحكام 
تلك التلوينات الأسلوبية إّلا صادرة عن قدرة الإبداع التي يمتلكها الكاتب، أما 
خالية من أّي قيمة اجتماعية اللسانيات فقد اكتفت هي الأخرى بالدراسة التجريدية ال
المعجمي...، أما و النحوي و ا  يديولوجية في دراستها للكلمة عبر المستوى الصوتي و 
أكثر، دون  والحوار بمفهومه البسيط فقد اعتبرته اللسانيات حوارا متبادلا لشخصين أ
خطابا عن و الاجتماعية التي تمّيز لغة عن أخرى، و إظهار للّسمات الإيديولوجية 
 الذي قد يكون خطابا مباشرا للكاتب نفسه.و  آخر،
الأسلوبية التقليدية القضايا الحّية المتعلقة بتعدد و لقد أغفلت الدراسات اللسانية 
الأساليب، التي تكّون وحدة الرواية في مستوى أعلى تتضافر و غات الأصوات  والل ّ
للغة التي يكتب معه كل هذه المستويات، "إّن أسلوبية الرواية إذن ليست كامنة في ا
غات موجودة، غات، فالل ّلكن في العلاقات التي يقيمها بين مختلف الل ّو بها الروائي، 
لكن ليس لها قيمة في ذاتها بقدر ما تكون لها هذه القيمة، لأّنها موجودة بجانب و 
غة في ــــــمشاكل الل ّ وبعضها البعض، إذ أّن المظهر الأساسي لأسلوبية الرواية ليس ه
 .)72(مشاكل تشخيصها" ولكن هو ها، ــــــحد ذات
التوّحد كالذي يمثله الخطاب الشعري و إّن خطابا فردانيا يعّبر عن الوحدانية 
تستعصي معه تقديم  صورة حّية للغة الآخر، فالّتشخيص عنده لا يتجاوز حدود 
تية الاستعارة التي ُتجبر فيها كلمة الغير على أن تندمج بالقّوة مع لغة الشاعر الذا
ينتزعها من سياقها الأصلي و الإيديولوجية، و الذي سيجّردها من سماتها الاجتماعية 
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إلى سياق جامد تدل فيه على معنى محايد، "ففي اّلتشخيص الشعري بمعناه الصارم 
الصورة) ما بين الكلمة  -الاستعارة ) يجري كل الفعل (دينامية الكلمة -(داخل الصورة
التعدد و هما)، فالكلمة تنساب داخل الغنى الذي لا ينفذ، الموضوع ( في جميع مظاهر و 
غير مكتشفة، و داخل طبيعته التي ما تزال "بكرا" و الشكلي المتناقض للموضوع ذاته، 
 وا  ّلا فإّن ذلك الشيء يكون هو لذلك فإّن الكلمة لا تفترض شيئا خارج حدود سياقها، 
اللفظي المتناقض لموضوعها كما ذخائر اللغة نفسها، إّن الكلمة تنسى تاريخ المفهوم 
 .)82(أيضا متعدد اللسان" وتنسى حاضر ذلك المفهوم الذي ه
في المقابل، يقوم التشخيص الروائي على سحب خيوط كلمة الغير باعتبارها 
الممرات التي يهتدي إليها و الجدل المتبادل سالكا الطرق و غيرية إلى منطقة الحوار 
متنافرة، و فتتكّشف لغات اجتماعية مختلفة، متجانسة بفضل وعيه الاجتماعي المتعدد، 
الجدل و تغذي التناقض الداخلي للموضوع ذاته الذي يضم هذا الكّم الهائل من التعّدد 
الحوار الذي سيتولد عنه أصوات مختلفة تقف مع صوت الكاتب جنبا إلى جنب، و 
هكذا يتحّول الروائي حسب تعبير باختين إلى و أحيانا في علاقة تصادمية حاّدة، و 
مؤسلب للأساليب، إّن الروائي لا يتحدث بأسلوبه الخاص بل يتقمص من خلال 
تدخل بشكل مباشر فلا يكون أسلوبه إّلا  وا  ذا هو أبطاله عددا كبيرا من الأساليب، 
بشكل عام  المتشابكة،  وهكذا فلغة الروايةو  واحدا من تلك الأنماط الأسلوبية المتعددة
 )92(في الواقع على مجموع تلك الأساليب. وتعل
إّن الرواية هي الجنس الوحيد الذي يمتلك كلمات ازدواجية باعتبارها الميزة 
التي تمّيزها عن بنية الخطاب الملحمي (القصة الملحمية و ، )03(نيتهاــــــــاصة لبـــــــالخ
 ويستطيعا أن ينفلتا من تعقيدات أرسطبنية الخطاب الشعري اللذْين لم و تحديدا)، 
يسايرا تطور الأزمنة اللاحقة في عالم لا يسكن أبدا، إّن الرواية بهذا تؤّكد على و 
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ا  ّنما اعتمادا على بنيتها الأجناسية و لا بوصفها جنسا خالدا،  طابعها اللامنتهي،
ي تحققاتها النصية التغّير منذ القدم كما يتجّلى ذلك فو الداخلية التي أتاحت لها التجّدد 
بهذا لا ينحصر تفّوق الرواية على تمتعها ببنية قادرة على امتصاص و ، )13(المختلفة
بآخر  والشعر مثلا)  وجعلها تساهم بشكل أو الأجناس المونولوجية (القصة الملحمية 
لكن أكثر، قدرتها على ابتلاع خطابات و في رسم خريطتها (شبكتها الحوارية) فحسب، 
 ما يجعلنا أمام إشكالية تحديد هذا الجنس بصفة دقيقة. وهو العالم 
 الإحالات:
 erutcurtS enu’d euqigoloiméS ehcorppA ,namor ud etxet eL ,avetsirK ailuJ-1
 .09 p. 0791 ,srehcilbuP notuoM ,ellennoitamrofsnarT evisrucsiD
فصول (زمن الرواية)، الجزء  ا  شكاليات التجنيس،و الحلقات القصصية و صبري حافظ، الرواية -2
 .24. ص 3991، ربيع 1، العدد 21المجلد 2
 airaD rap essur ud tiudart ,namor ud eiroéhT te euqitéhtsE ,enithkaB liahkiM -3
 .91p .8791 ,dramillaG snoitidé ,reirutuocuA lehciM ed ecaférp ,reivilO
 .444 p .dibI-4
 .304 p .dibI-5
( الفصل الأّول)، أما الصدور النهائي 5281ندر بوشكين روايته الشعرية بداية في سنة كتب ألكس *
، أما فيما يخص الأخ جون المحّب للشراب ككل شخصيات رابليه  فقد  3381للمجلد فكان في سنة 
باللغة  يلعب بالكلمات وبمعانيها في كل مّرة، يمزج اللغة اللاتينية وظهر (شأنه شأن بانورج) وه
ويتحدث عن المواضيع الداعرة بالشتائم المحظورة، وحينما يسأله الفرنسية في صورة مضحكة،
أتسّبون يا  ؟) : " ....كيف93(أحد رفقاء غارغانتوا) مستغربا في الفصل ( setarconoP بونوكرات
هذا إّلا  ): " ما noréciCأخ جون؟"، يجيبه الراهب هازئا من معّلم الخطابة اللاتينية (شيشرون
 لتزيين لغتي، هي تلوينات من البلاغة الشيشرونية"، راجع:
 erreiP rap étonna te ilbaté fitiniféd etxet el rus éilbup ,autnagraG ,sialebaR .F
 .913 p .9691 dramillaG .377 euqissalC oiloF ,rotuB lehciM ed ecaférp ,lehciM
 .944 p ,namor ud eiroéhT te euqitéhtsE ,enihkaB liahkiM -6
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 .144 p .dibi -7
 .24ا  شكاليات التجنيس، ص و الحلقات القصصية و حافظ، الرواية  صبري-8
 .154 p ,namor ud eiroéhT te euqitéhtsE ,enithkaB liahkiM -9
 .254 p .dibI -01
 .444 p .dibI -11
نصيف التكريتي، مراجعة الدكتورة باختين، شعرية دوستويفسكي، ترجمة الدكتور جميل  ميخائيل -21
حياة شرارة، تصدر هذه الطبعة ضمن اتفاق النشر المشترك بين دار توبقال للنشر (الدار 
  581، ص 6891دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الأولى و البيضاء)
رب التي في "غارغانتوا" عن الح  enilohcorciP erreuG aLتختلف الحرب البيكروكولينية **
خاضها  بانتاغروال الابن في بلاد غريبة تسمى "بلاد العطشى"، إذ كانت شرارة هذه الحرب خلاف 
 بائعي المعجنات، لكن حدث أن لجأ بعدها بائعو المعجنات إلى ملك كابيتول و ب بين الرعاة ــــتافه نش
ي "صفراء مّرة"، الذي سميت الحرب على اسمه الذي يعن  elohcorciP بيكروكول وهو  elotipaC
والد غارغانتوا، لتكون بذلك  eisuogdnarG ردا للاعتبار أعلن هجومه على أراضي غراندغوسييهو 
تعتبر نجدة و بداية الحرب الحقيقية بينهما في قصة بطولية مضحكة تسخر من الخطاب الملحمي، 
وديا بامتياز، دعوتهم للانتقام من الأعداء خطابا بار و ylliueSسكان منطقة سويليو الأخ جون 
بالرغم من إشارة بيار ميشال إلى النغمة المختلفة في و الملاحم، و يتعارض بأسلوب هازئ مع المجازر 
المتدّين الإيطالي ميرلين كوكاي و الحربين المذكورين، إلا أّنه يشير إلى تأثر رابليه بالشاعر الساخر 
 البطولات المضحكةو  )، الذي اشتهر بالملاحم الهزلية4451-1941( eiaccoC nilreM
 503-422 p ,autnagraG ,sialebaR .F. راجع: seénoracam seLالماكارونياتو  الأهجياتو 
 .193-463 te
 sialebaR ed setxet ,euqapaL neitsabéS rap eétnesérp eigolohtnA ,sialebaR
 snoitidE .834 oirbiL ,yksvokuoJ esioçnarF rap enredom siaçnarf ne stiudart
 .33-32p ,1002 ,noipmahC éronoH
 siraP .donuD ,étilautxetretni’L à noitcudortnI ,sorG yagéiP eilahtaN -31
 .72 p ,6991
 .154 p ,namor ud eiroéhT te euqitéhtsE ,enithkaB liahkiM -41
 دلجملا :باطخلا                                         نيتخاب دنع قوفتملا سنجلا ةيرعش13 ددعلا ،1 
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